
الحريري يتجاهل العقوبات الأميركية 

ويرفض التضامن مع حزب الله

 بيــروت – أشـــارت مصادر سياســـية 
لبنانيـــة إلـــى أنّ رئيـــس الوزراء ســـعد 
الحريري ليس في وارد تقديم اســـتقالة 
حكومتـــه فـــي ضـــوء التعقيـــدات التي 
يواجههـــا في هذه المرحلة الدقيقة التي 

يمرّ بها لبنان.
وأوضحت هذه المصادر أن الحريري 
بالعقوبـــات  معنيـــا  نفســـه  يعتبـــر  لا 
الأميركية الأخيـــرة على نائبين ينتميان 
إلـــى حزب اللـــه هما محمـــد رعد وأمين 
شرّي وعلى مسؤول أمني في الحزب هو 

وفيق صفا.
وقالـــت إن الحريري لا يجـــد خيارا 
أمامه غير تجاهـــل العقوبات الأميركية 
من جهة ورفض التجاوب مع طلب حزب 

الله التضامن معه من جهة أخرى.
العقوبـــات  إن  الحريـــري  وقـــال 
الأميركيـــة التـــي اســـتهدفت اثنين من 
نـــواب جماعة حـــزب الله للمـــرة الأولى 
لكنهـــا لن تؤثر  أخذت ”منحـــى جديدا“ 
على عمـــل البرلمان أو الحكومة، مطالبا 

بعدم تضخيم هذا الموضوع.
وأضـــاف في بيان صـــادر عن مكتبه 
”إنه أمر جديد ســـنتعامل معـــه كما نراه 
مناســـبا“. وتابـــع ”المهـــم أن نحافـــظ 
على القطـــاع المصرفي وعلى الاقتصاد 
اللبناني وإن شـــاء اللـــه تمر هذه الأزمة 

عاجلا أم آجلا“.
إلا أن رئيـــس مجلس النـــواب نبيه 
بري ورئيس حركة أمل القريبة من حزب 
على  الله وصـــف العقوبـــات بـ“اعتداء“ 

لبنان.
وأشـــارت المصـــادر ذاتهـــا إلى أن 
المشـــكلة الأكبـــر، التي لا تـــزال تواجه 
رئيـــس الحكومـــة اللبنانيـــة، تعود إلى 
الحادث الـــذي وقع الأحـــد الماضي في 
منطقة عالية اللبنانية وقتل فيه عنصران 
درزيان من مرافقي الوزير صالح الغريب 
المحســـوب على النظام السوري وعلى 

النائب طلال أرسلان.

وأكـــدت هذه المصـــادر أن الحريري 
يرفض الاســـتجابة لطلب طلال أرسلان 
الذي يصـــرّ على إحالة جريمـــة اغتيال 

الشابين الدرزيين على المجلس العدلي.
وكشـــفت أن رئيـــس الحكومـــة أبلغ 
رئيـــس الجمهورية ميشـــال عـــون، عبر 
مبعـــوث لـــه، بـــأن إحالة جريمـــة مقتل 
الشابين الدرزيين على المجلس العدلي 
ممكنـــة في حـــال واحدة. وذكـــر أن هذه 
الحال هـــي إحالة جريمـــة أخرى تورط 
فيهـــا أحد مرافقـــي طلال أرســـلان إلى 

المجلس العدلي أيضا.
ومعـــروف أن المجلس العدلي ينظر 
فـــي الجرائـــم الكبـــرى التي تهـــدّد أمن 
الدولة في لبنـــان وأن أحكامه غير قابلة 
للاســـتئناف أو التمييـــز وقد اســـتخدم 
ســـابقا لوضـــع ســـمير جعجـــع رئيس 
القوات اللبنانية في السجن طوال عشر 
ســـنوات بعد اتهامـــه بتفجير كنيســـة 

سيدة النجاة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحريري 
يعرف تماما أن الهدف من إحالة جريمة 
مقتل الشابين الدرزيين المواليين لطلال 
أرســـلان والوزير الغريب إلى المجلس 
العدلـــي هـــو محاولة للنيل مـــن الزعيم 
الدرزي وليـــد جنبـــلاط. ونقلت مصادر 
قريبة منـــه قوله في مجلـــس خاص إنّه 

”لن يسمح إطلاقا بذلك“.

ولـــم يصدر حزب الله بيانا رســـميا 
ردا على العقوبات. 

وقال علـــي عمار، النائـــب عن حزب 
الأربعاء إن  اللـــه، لقنـــاة ”أل.بي.ســـي“ 

العقوبات وسام شرف.
وتـــرى أوســـاط لبنانيـــة مراقبة أن 
واشـــنطن تدرك أن الحكومـــة اللبنانية 
عاجزة عن تنفيـــذ طلبها بقطع علاقاتها 
مع مســـؤولي حزب اللـــه الذين فرضت 

عليهم عقوباتها الجديدة.
وتضيف هـــذه الأوســـاط أن بيروت 
والرئاســـات الثـــلاث،  لا تملـــك القـــدرة 
علـــى التصادم مع حـــزب الله وهو جزء 
أساسي ومهيمن داخل النظام السياسي 

اللبناني الراهن.
وتستبعد مصادر سياسية أن يكون 
للعقوبـــات الأميركية الجديدة أثر مزلزل 
على الصفقة التي أنتجت معادلة الحكم 
الجديدة برئاسة ميشال عون، خصوصا 
وأن التسوية التي أبرمها عون مع زعيم 
تيار المســـتقبل ســـعد الحريـــري جرت 

بتواطؤ ورعاية حزب الله.
وقالـــت المصادر إن كافـــة القيادات 
تلـــك  حتـــى  لبنـــان،  فـــي  السياســـية 
المعارضـــة لحـــزب اللـــه، لن تســـتخدم 

العقوبـــات الأميركية للقيام بما يمكن أن 
يهدد السلم الأهلي في لبنان.

لبنانية  برلمانيـــة  مراجـــع  وتؤكـــد 
أن موقف لبنان الرســـمي ســـيتمكن من 
التعامـــل مع مســـألة العقوبات الجديدة 
مع حـــزب اللـــه، وهـــو الذي اســـتطاع 
التعامل مع المحكمـــة الدولية الخاصة 
بشـــأن اغتيـــال رفيق الحريـــري، والتي 
تتهـــم أعضاء في حزب الله بارتكاب تلك 

الجريمة.
ولفت بعـــض الخبراء إلـــى أن قدرة 
لبنان على اســـتيعاب مســـألة العقوبات 
ومنعها من ضرب الاســـتقرار السياسي 
والوطنـــي في البلـــد لا تعنـــي أن الأمر 

سيكون مريحا لحزب الله.
ويضيف هـــؤلاء أن الحزب، حتى لو 
كابر فـــي التقليل من وقع هذه العقوبات 
وفق ما ســـيعلنه أمينه العـــام الجمعة، 
فإنـــه يعانـــي مـــن تصاعـــد الحصـــار 
ضـــده على المســـتوى المالـــي والأمني 
والسياسي، وأن مسّ العقوبات بممثليه 
البرلمانييـــن واضطراره قبـــل ذلك إلى 
تعييـــن وزير للصحة قريـــب منه وليس 
عضوا فـــي الحزب، دليل علـــى تصاعد 

انكشافه أمام المجتمع الدولي.
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شرق قبرص 

أزمة أردوغان الجديدة
 إســطنبول – تحــــرك الرئيــــس التركي 
رجب طيب أردوغان لصناعة أزمة جديدة 
في سياق استراتيجية الهروب إلى الأمام 
التــــي دأب عليهــــا، وهذه المرة في شــــرق 
قبرص من خــــلال التنقيب عــــن الغاز في 
مناطــــق غير تركية، وهو مــــا يضع أنقرة 
في مواجهة مع اليونان وإسرائيل ومصر 

والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
محللــــون  يقــــول  فيمــــا  هــــذا  يأتــــي 
وسياسيون أتراك إن التصعيد في قبرص 
يرتدي صبغة الهروب من الأزمات الكبرى 
التي وضع أردوغان نفسه فيها، خصوصا 
الغضب الشعبي الذي تم التعبير عنه في 
الانتخابات المحلية وخصوصا إسطنبول.
ويضاف إلــــى ذلك تهــــاوي الاقتصاد 
والإقــــدام على معالجــــات تزيد من تعميق 
الأزمــــة، خاصة مــــا تعلق بإقالــــة محافظ 
البنــــك المركزي والضغط لتقليص نســــبة 
الفائــــدة، فضــــلا عــــن التورط فــــي أزمات 
دولية بشــــكل لا ينبئ بخــــروج قريب منها 

مثل سوريا وليبيا.
وأخــــذ الخلاف مع الولايــــات المتحدة 
أبعــــادا متشــــعبة. ولا تخفــــي واشــــنطن 
أنها تخطــــط لإعلان عقوبــــات على أنقرة 
إذا تمادت فــــي صفقة منظومة الصواريخ 
الروســــية أس- 400. وباتــــت تركيــــا فــــي 
مرمــــى الانتقاد الأميركــــي، بما في ذلك ما 
تعلق بمســــاعيها للتنقيب شــــرق قبرص، 
وقبل ذلك موقفها من التدخل في ســــوريا 
ومحاولات فــــرض منطقة آمنة على تخوم 

مناطق سيطرة الأكراد.
وأعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن 
”قلقها العميــــق“ إزاء عمليات التنقيب عن 
النفط والغاز التي تعتزم تركيا القيام بها 
قبالة سواحل قبرص، مطالبة أنقرة بوقف 
هذه العمليــــات ”الاســــتفزازية التي تثير 

التوترات في المنطقة“.
وأعلنــــت وزارة الخارجيــــة التركيــــة 
الأربعاء أنها ترفض تصريحات مسؤولين 
مــــن اليونان والاتحــــاد الأوروبي عن عدم 
شــــرعية تنقيــــب تركيا عن الغــــاز والنفط 
قبالة سواحل قبرص، وأضافت أن الاتحاد 
الأوروبــــي لا يمكنــــه أن يكــــون وســــيطا 

محايدا في المشكلة القبرصية.
واجتمــــع دبلوماســــيون مــــن الاتحاد 
الأوروبي في بروكســــل الأربعاء لمناقشــــة 
فرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب.

وحذّر وزيــــر الخارجية التركي مولود 
جاويــــش أوغلــــو، مــــن أن أي خطــــوة قد 
تصدر مــــن الاتحاد الأوروبــــي ضد تركيا 
”لن تكون لها فائدة وستكون لها تداعيات 

عكسية“.
وقال الوزير التركي ”إما أن يتم إيجاد 
وتتقاســــم الثروات بشكل  حلول مشتركة 
عادل، وإما تســــتمر تركيا فــــي الدفاع عن 

حقوق أتراك جزيرة قبرص“.

ويعتقــــد محللون سياســــيون أن فتح 
جبهة شــــرق قبرص محاولة من أردوغان 
لكســــب ود القوميــــين الأتــــراك، من جهة، 
وامتصاص غضب أنصــــار حزب العدالة 
والتنميــــة، الذين باتوا يقفون على حقيقة 
أن تراجع أداء الحزب ونتائجه وشعبيته، 
وراءها سياســــات مرتبكة لرئيس الحزب 

أردوغان،  من جهة ثانية.
وأشــــار هؤلاء إلى أن الرئيس التركي 
بدأ يفقد ثقة جمهور الحزب بســــبب أزمة 
الانتخابــــات ومــــا تبعهــــا من اســــتقالات 
وتصريحــــات لقيــــادات تاريخيــــة، وهــــو 
مــــا يعني أن الأرضيــــة الصلبة التي يقف 
عليهــــا أردوغان ونجح بفضلها في البقاء 

بالسلطة لأطول فترة ممكنة بدأت تهتز.
كما أنه فقــــد إحدى أبرز الأوراق التي 
كان يناور بها، وهــــي الأرقام الاقتصادية 
التــــي تحققت في ســــنوات حكمه الأولى. 
وتعود خســــارة تلــــك الورقــــة المهمة إلى 
سياســــات اقتصادية مبنية علــــى انعدام 
الخبــــرة بالميــــدان ومحاولة فــــرض أفكار 
تتناقض مع طبيعة القطاع مثل الاستمرار 

في سياسة خفض أسعار الفائدة.
ويعمــــل أردوغــــان على تبرئة نفســــه 
وصهــــره وزيــــر المالية والخزانــــة بيرات 
البيرق من أي مسؤولية، والتأكيد على أنّ 
أساس المشاكل كان محافظ البنك المركزي 
المقال مراد تشــــيتن كايا، بــــدل أن يعترف 
بأن سياســــاته الاقتصادية هي التي أدّت 

إلى الانهيار والركود.

ولا يقيــــم أردوغان وزنا لحالة الركود 
التي يعيشها الاقتصاد التركي، ويستمر 
فــــي مغامراته السياســــية فــــي الخارج، 
خاصة في ســــوريا وليبيا. ففي سوريا لا 
تبدو الأزمة التركية على أبواب الانفراج، 
وعلــــى العكــــس، فقد تحول تدخــــل أنقرة 
في الصراع إلى اســــتنزاف، حيث يسقط 
بشــــكل يومــــي جنــــود أتــــراك بــــين قتلى 
وجرحى، وبات مصير الموقف التركي بيد 
روســــيا التي تناور بربح الوقت وتضغط 

لدفع أنقرة إلى تقديم التنازلات.
ولا يختلــــف الأمــــر كثيرا فــــي ليبيا، 
حيــــث تحول التفاخــــر التركي بتســــليح 
الميليشــــيات، التي تتخفــــى وراء حكومة 
الوفــــاق الوطنــــي، إلى تورط مباشــــر في 
الحرب بعــــد أن أعلن قائد الجيش الليبي 
المشــــير خليفة حفتر الوجــــود التركي في 

ليبيا كهدف مشروع لقواته.
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أزمة تتجاوز شيوخ العقل

من يخطط لاستدراج الصوفية إلى ملعب الإسلام السياسي في تونس
تونسيون يدعمون فاعلية الفرق الصوفية لاستعادة الهوية الدينية للبلاد

 تونــس – تعيـــش الفـــرق الصوفيـــة 
وضعا شـــبيها بوضع العمـــلاق النائم، 
حيـــث لا تزال تحافظ علـــى أتباع بالآلاف 
في محافظـــات مختلفة مـــن تونس، لكن 
أنشـــطتها محدودة وبعيدة عن الأضواء 
مـــا يعبد الطريـــق أمام تيارات الإســـلام 
السياســـي، وخاصـــة حركـــة النهضـــة، 
للسيطرة على المســـاجد والأنشطة ذات 

الطابع الديني.
يأتـــي هذا في وقت تبـــرز فيه دعوات 
إلى إعادة إحياء الأنشـــطة الصوفية ذات 
الطابـــع الروحي الذي يهتم بالفرد، وذلك 
من أجل اســـتعادة الهوية الدينية للبلاد 
والوقوف بوجه النماذج الوافدة ســـواء 

من الإخوان أو السلفيين أو التشيع.

وحذر خبراء متخصصون بالتيارات 
الدينيـــة مـــن محـــاولات تجـــري لدفـــع 
الصوفية إلى مربع تسييس الدين وإعادة 
إنتـــاج وجه آخر للإخوان أو الســـلفيين، 
وهو ما يفتح الباب أمام صراع حام على 
توظيف الدين لتحقيق مكاســـب سياسية 

مباشرة للأشخاص.
وأعربـــت طريقـــة صوفية تونســـية، 
الثلاثـــاء، عن اســـتنكارها لمـــا قالت إنه 
تســـتهدفها في  ”حملة تشـــهير وإساءة“ 
الفترة الأخيرة، إثـــر اتهامها بـ“الإرهاب 
والدمغجـــة (غســـيل الدمـــاغ)“، داعيـــة 

السلطات إلى رفع ”المظالم“ عنها.
جـــاء ذلـــك خـــلال مؤتمـــر صحافي 
عقدتـــه بالعاصمة التونســـية، ”الطريقة 

(صوفيـــة)، بالاشـــتراك مع  البوبكريـــة“ 
بتونـــس“  الصوفيـــة  الطـــرق  ”اتحـــاد 
جامـــع  قدمـــاء  و“جمعيـــة  (مســـتقل)، 

الزيتونة“ (مستقلة).
وقال معز بالحـــاج، محامي الطريقة 
وأحد أتباعها، في المؤتمر إن ”الاتهامات 
الموجهة للطريقة لا تعدو أن تكون مجرد 

اتهامات كيدية“.
وأضاف المحامي أن ”أهل التصوّف 
في تونس يُعرَفُون، منذ عقود، بمنهجهم 
الوســـطي المعتـــدل والســـلمي، ودعوة 
النـــاس إلـــى التســـامح، ونبـــذ العنـــف 
والتطـــرف، ولم يصادف في تاريخ البلاد 
أن تمـــت إدانـــة متصـــوّف فـــي الطريقة 

البوبكرية بعمل إرهابي“.

ويعتقد خبراء فـــي التيارات الدينية 
أن اســـتمرار حالة الغموض التي تحيط 
بالفرق الصوفية لا يخدمها في شـــيء، إذ 
تبـــدو وكأنها بلا جمهور مـــن المريدين، 
خاصة أن شـــيوخها يلازمـــون الصمت، 
وهو ما قد يدفع إلى ظهور قيادات جديدة 
متنطعة وغير متشـــبعة بالفكر والسلوك 
الصوفييـــن. كما يفتح الباب أمام أنصار 
جماعـــات الإســـلام السياســـي لاختراق 

بعـــض الفـــرق ومحاولـــة تجييرهـــا في 
معارك سياسية أو دينية.

ويفضـــل أنصار فرق مثل الشـــاذلية 
والقادريـــة إخفاء انتمائهم، ولا تكاد تجد 
مـــن يدافع عن هـــذه الطرق في وســـائل 
الإعـــلام بســـبب انكفائهـــا علـــى ذاتها، 
وحتى بعـــد الثورة لم يســـع الصوفيون 
للاســـتفادة من أجـــواء الحريـــة لإظهار 

أفكارهم والدعوة إليها.
وفي تحـــرك نـــادر، يســـعى محامي 
الطريقـــة البوبكرية إلـــى رفع قضية على 
رئيـــس الجمعيـــة التونســـية للمحامين 
الشـــبان ياسين اليونســـي، الذي قام في 
فبرايـــر الماضـــي، بنشـــر صور لشـــيخ 
ومجموعة  البوبكري،  عبدالغني  الطريقة 

مـــن المريديـــن فـــي أحد مجالـــس الذكر 
بالعاصمـــة تونس، عبـــر صفحته بموقع 

فيسبوك.
ولفت معز بالحاج إلى أن اليونســـي 
”اتهمهم بخلق نوع مـــن الإرهاب الفكري 
والدمغجـــة“، في حادثة قـــال إنها جاءت 
الســـلطات التونســـية لإحدى  عقب غلق 
الرقـــاب  بمدينـــة  القرآنيـــة  المـــدارس 

بمحافظة سيدي بوزيد (وسط).
من جانبه، دعا حاتم الســـايغي، وهو 
أحد أتباع الطريقة البوبكرية، الســـلطات 
التونســـية إلى ”العمل على رفع المظالم، 
والتصدي لمظاهر الشـــيطنة ضد الطرق 
الصوفية التي من شـــأنها أن تحدث فتنة 

في المجتمع إن لم يتم وضع حد لها“.
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